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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحَمدَ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعدُ..

فإخوتي في الله ،،، 
والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه).
إخوتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟.. كيف حال الدنيا معكم؟..كيف حال الدنيا معكم؟.. وكيف حالكم مع الدنيا؟
عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( قال: مر عمر ( على مزبلة، فاحتُبس عندها، فكأن أصحابه ومن معه تأذوا بها، فقال: هذه دنياكم التي عليها تحرصون وعنها تتكلمون؛ مروا على مزبلة.. ودائمًا تضرب للدنيا الأمثال، يقول ربي وأحق القول قول ربي: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً} ]الكهف: 45[.
للدنيا أهونُ على الله من هذا عليكم..!
ومر رسول الله ( بجدي أسَكّ مَيّت، فقال: "أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟" قالوا: يا رسول الله إنه ميت، ولو كان حيًا لكان معيبًا، إنه أسّك، فقال رسول الله (: "للدنيا أهونُ على الله من هذا عليكم" [صحيح – صحيح مسلم: 2975]، هذه هي الدنيا التي يتصارع عليها الناس.
قلت مرة لو أن إنسانًا صام رمضان كله، الثلاثين يومًا، لا يذوق إلا الماء والخبز الحاف.. خبزًا وماء فقط، الخبز سيكلفه بضعة جنيهات طوال الشهر، شهر (ثلاثين يومًا)، يكلفه خمسة جنيهات.. قل تسعة جنيه.. أيموت؟! فقالوا أن الأطباء يقولون: بل تكون صحته أفضل لو اكتفى بالخبز والماء، قلت: وكل صراع هؤلاء ليضعوا بجوار الخبز والماء أشياء أخر ثم الكل إلى المزبلة..!

الدنيا.. مزبلة!!
وقف الحسن البصري بأصحابه فقال: تعالَ لأريك فالوذجهم آآآآآآآآه، وقف عمر بأصحابه على مزبلة فكأنهم تأذوا بها، (اِمشِ يا أمير المؤمنين بعيدًا عن الرائحة المنتنة والمنظر السيئ)، فقال هذه دنياكم التي عليها تحرصون، وعنها تتكلمون، ستجد في المزبلة في الآخر.. طعامهم وقد رمي في المزبلة، وهذا لبسهم في المزبلة، ومقتنياتهم رميت في المزبلة. 
سبحان الله! كنا نشيّع بالأمس جنازة، وتذكرت قول عثمان بن عفان رضي الله عنه "ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه". القبر.. عندما ترى منظر القبر ومنظر الميت، ولفوك في الكفن كالبضاعة، ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة!!! 
يااااااااااااااااااااه ياه لو تذكرنا هذا الموقف 
وأظن أن عمر رضي الله عنه، ما نفعه قدر ما نفعه تَذَكُر القبر والموت.. وعثمان وعليّ وأبو بكر رضي الله عنهم، ذِكرهم القبر والمآل الأخير، هو ليس النهائي لكن المآل بعد الحياة البرزخ، هو ما يجعل الإنسان يحس بقيمة الحياة، ويعرف طريقه، يعرف قيمة الدنيا.. ما هي الدنيا- سبحان الله العظيم-.

( زهد عمر ( (
اسمع في زهد عمر رضي الله عنه.. 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر: "يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبًا ألين من ثوبك، وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عليك الرزق، وأكثر لك من الخير". وعندما تسمع أن أم المؤمنين حفصة كلمت سيدنا عمر في هذا الموضوع، وتسمع سيدنا أبا عبيدة بن الجراح كلّم سيدنا عمر في الموضوع ذاته، وتسمع سيدنا عثمان بن عفان كلم سيدنا عمر في الموضوع نفسه، كلهم يوصونه أن يوسع على نفسه شيئًا ما.. 
أبو عبيدة وعثمان وحفصة ليسوا من أهل الدنيا، تعرف إنه كان حتى بالنسبة للزهاد، أزهد من الزهاد عمر رضي الله عنه؛ أم المؤمنين حفصة.. أمنا أم المؤمنين، يعني زوجة النبي ( وابنته تقول له: ربنا وسعها عليك وسعها أنت على نفسك، البس لك ثوبًا مقبولاً، أحسن من هذا، وكلْ أكلا أحسن من هذا.

فقال لحفصة سأخاصمك إلى نفسك (قال لها احكمي أنت):

أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله ( من شدة العيش؟
أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله ( من شدة العيش؟
أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش؟
أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش؟
فما زال يكررهها ويذكرها حتى أبكاها، ظل يكررها يقول لها: "أتذكرين؟"

 كان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، كان يمر الهلال والهلال ولا يوقد في بيت آل محمد نار! أتذكرين عندما كان يرسل إلى بيوته الثمانية (هل عندكم من طعام؟)، فيقولون: (والله ما بات عندنا إلا الماء)، أتذكرين لما كان يصبح الصبح يقول (هل عندكم طعام؟)، تقولون: (لا)، فيقول أصبحت صائمًا. 
أتذكرين.. أتذكرين.. أتذكرين.. أتذكرين؟ 
ما زال يذكـّرها حتى بكت، فقال لها: "والله إن قلت ذلك أما والله لإن استطعت أن أشاركهما بمثل عيشهما الشديد لأشاركنهما، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي". 
قال: يجب أن أشاركهم في شدة العيش التي كانوا يعيشونها، حتى أصل لرخاوة العيش التي يعيشونها هم الآن. 
بعث إليّ بقميصه لأرقعه..!!
عن هشام عن أبيه قال: حدثني صاحب أيلة أو أذرعات قال: لما قدم عمر الشام بعث إليّ بقميصه لأرقعه له وأغسله، وكان قد تجوَّب عن مقعده قميص شقائق فغسلته، ثم رقعته، وخِطت له قميصًا قبطريًا فبعثت بهما إليه فلما أتي بهما، مس القميص القبطري فقال: هذا ألين، ثم رمى به وأخذ قميصه، فلبس قميصه، فقال هذا أنشفهما للعرق. 

سيدنا عمر كان يرتدي قميصًا تقطع من الجلوس.. تجوب عن مقعده شقائق.. تقطـّع، غسله ورقعه وخيط له قميصًا جديدًا، لمس الجديد وقال: (الله!.. جميل والله!، هذا أطرى .. هذا أرق.. هذا ألين)، ثم تركه وقال دعنا مع قميصنا ولبس قميصه كما هو.

أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟!
دخل عمر بن الخطاب على ابنه عبد الله بن عمر وإذا عندهم لحم، فقال ما هذا اللحم؟ فقال عبد الله: اشتهيته، فقال عمر: "سبحان الله! أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟!، كفى في المرء سرفـًا أن يأكل كل ما اشتهى". 
أنا أريدك أن تعلق هذه اللافتة.. ((أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟))، يعني هو كل الذي تميل إليه نفسك تشتريه؟! الشراء شهوة، أحيانًا تجد أناسا عندهم شهوة الشراء، يقول لك: نعمل (shopping)، يتسوق في مكة رايح يعمل shopping، في مكة؟!
سبحان الله العظيم! شهوة، شهوة الشراء، وهذه الشهوة طاغية عند بعض الناس، يريد أن يشتري هذا، ويشتري هذا، ويشتري هذا، ويدور بالسوق، ويتفرج ويفاصل، ويغير ويبدل وينتقي، سبحان الله العظيم! أوكلما اشتهيتم اشتريتم؟!
لم يكن لي ثوب غيره!!
عن قتادة أن عمر بن الخطاب أبطأ على الناس يوم الجمعة ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه، وقال إنما احتبسني غسل ثوبي هذا. كان يُغسل ولم يكن لي ثوب غيره، ثوب واحد يُغسل وينتظره حتى يجف ويخرج به إلى الجمعة! 

عن عمرو بن ميمون أنه رأى عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: أتخافان أن تكونا قد حمَّلتما الأرض ما لا تطيق؟، قالا حملناها أمرًا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل، فقال: انظرا ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، فقالا: لا، قال: لإن سلمني الله لأدعنّ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أُصيب.
عمر يخشى النفاق..!!
من أحرج مواقف، عمر رضي الله عنه، أنه كان يأتي حذيفة بن اليمان ويقول له: أبالله سمّاني لك رسول الله؟ يعني في المنافقين، فيقول حذيفة: لا والله ولا أُزّكي أحدا بعدك. 
سبحان الله العظيم! عمر كان يخشى النفاق.. ودائمًا أقول: لِمَ خاف عمر وأمِنتَ أنتَ؟!! كيف خاف عمر وأمِنتَ؟ كيف؟!! عمر وهو عمر، رضي الله عنه، كان خائفًا من النفاق، كان عمر خائفًا من حساب ربنا له، كان عمر خائفًا من مسؤولية الأمة، عمر كان خائفًا من أمانة بيت المال، إذن لماذا هذا الأمان الذي أنت تعيش فيه؟!!

( خاتمة عمر (
تعالوا إلى سياق خاتمة عمر (نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة). قال عمرو بن ميمون وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب، وكان عمر بن الخطاب إذا مر بين الصفين قام بينهما، فإذا رأى خللاً قال استووا، حتى إذا لم يرَ فيهم خللاً تقدم فكبر، قال عمرو بن ميمون يقول: ولربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس.

كان سيدنا عمر بن الخطاب يصلي صلاة الصبح، والرسول ( في صلاة الصبح كان يصلي بمائة آية.. مائة آية يعني حوالي خمسة أرباع أو ستة، فكان يصلي بسورة النحل ستة أرباع، أو سورة يوسف، فكان يطيل في الركعة الأولى في صلاة الصبح حتى يجتمع الناس، يقول عمرو بن ميمون فما كان إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب، أو أكلني الكلب، حين طعنه.
قتلني الكلب.....
وطار العِلج بسكين ذي طرفين لا يمر على أحد يمينًا وشمالاً إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً، فمات منهم تسعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فأما من يلي عمر فقد رأوا ما رأيت، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما الأمر غير أنهم فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: (سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله)، فصلى عبد الرحمن بالناس صلاة خفيفة. 

(الحمد لله الذي لم يجعل مَنيتي بيد رجل يدَّعِي الإسلام (
والله وأنا أتحدث الآن في الطعن، أستشعر بالطعن في بطني أنا، يَطعن عمر، يَطعن الإسلام، وكان هذا المجرم، العِلج يَطعن عمر ثم يَطعن المسلمين يمينًا وشمالاً.. الناس لا يرون، سيدنا عمر التفت ودفع بعبد الرحمن بن عوف قدمه ليصلي بالناس، وخرج أُحتُمِل فلما انصرفوا، قال عمر بن الخطاب: (يا بن عباس انظر من قتلني؟)، فجال ساعة ثم قال: (غلام المغيرة بن شعبة)، فقال: (قاتله الله لقد كنت أمرته بمعروف)، ثم قال: (الحمد لله الذي لم يجعل مَنيتي بيد رجل يدَّعِي الإسلام)، كنت أنتَ وأبوك تُحبان أن يكثر العُلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقًا.

سيدنا عمر لما طُعِن فوجئ! ..من طعنني! عِلج.. يعني كافر، يعني من الرقيق الكُفار.. من الكفار الذين يشترونهم ويحضرونهم المدينة ليخدموا، (وسيدنا عمر بيقول له أنتَ وأبوك كنتما تستكثران من العِلوج الكفار في المدينة، والعباس كان أكثرهم رقيقًا، وأنا لا أحب ذلك، يقول: هذا الولد بالذات أنا كنت أمرته بمعروف، فلذلك قتلني). الحمد لله الذي لم يجعل منيتي لرجل يدعي الإسلام، كانت على يد كافر حتى لا يدخل الجنة أبدًا. 
فعرف أنه ميت...
كان متألما لكن- سبحان الله العظيم- شهيد المحراب قُتِل وهو بين يدي الله، طعِن وهو يُصلي، هذا شرف.. فاحتُمِلَ إلى بيته، فكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك.. قبل يومئذٍ، قائل يقول: (نخاف عليه)، وقائل يقول: (لا بأس.. طُعِن في جنبه)؛ فبعض الناس يقول (بسيطة بسيطة إن شاء الله)، وبعض الناس يقولون: (لا، لن تمر)، فؤتي بلبن فشرب فخرج اللبن من الجرح، فعرف وعرفوا أنه ميت.
ردوا عليَّ الغلام!

يقول ابن عباس رضي الله عنه.. وخذ هذا الموقف قبل أن ندخل في سياق موت عمر، وولجنا عليه وجاء الناس يُثنون عليه، ناس بدأوا يدخلون يتكلمون مع سيدنا عمر ويمدحونه، وجاء رجل شاب فقال: "أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، قد كان لك من صحبة رسول الله ( وقِدَم الإسلام ما قد علمت، ثم استُخلفت فعدلت، ثم شهادة"؛ فبكى عمر وقال: "يا ابن أخي، والله إني وددت أن ذلك كفاف لا ليَ ولا عليّ"، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. 
سيدنا عمر رآه وهو يلتفت وجد ثوبه.. قميصه.. جلابيته.. بنطالونه.. طويلا بعض الشيء قال: (ردوا عليَّ الغلام!)، فقال: (يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك)؛ حتى وهو يموت لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أنه قبلها بقليل قال: (إن هذا العِلج كنت أمرته بمعروف ونهيته عن منكر) لكنه عمر.

إخوتي ،،،
في هذا السياق مدرسة. دروس كثيرة، نلتقي في اللقاء القادم مع الحلقة الأخيرة في حياة عمر. 
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





( زهد عمر ( (


عن سعد بن أبي وقاص قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر: "يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبًا ألين من ثوبك، وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عليك الرزق، وأكثر لك من الخير". 


فقال لحفصة سأخاصمك إلى نفسك: ((أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله ( من شدة العيش؟))، فما زال يكررهها ويذكرها حتى بكت. 


فقال لها: "والله إن قلت ذلك أما والله لإن استطعت أن أشاركهما بمثل عيشهما الشديد لأشاركنهما، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي". 











